 حتى لا تُغيب غزة الوطن
-وزارة لشؤون المغتربين الفلسطينيين-
هناك ما يبرر فرحة الفرحين وتفاؤل المتفائلين، أيضا هناك ما يبرر قلق المتخوفين وحذر المتابعين المطلعين على بواطن الأمور. لن نغوص بالجدل حول أسباب ودوافع وتداعيات خطة شارون، ولن نلج بالجدل العبثي حول نسبة الفضل بالخروج من غزة لهذا الفصيل أو ذاك، فغزة ليست فلسطين، حقيقة أنها جزء من الوطن ولكنها ليست الوطن، والفصيل الذي يقول بأنه انطلق بنضاله لتحرير غزة فهنيئاً له غزة –إذا كانت غزة حُررت بالفعل-، ولكن يجب أن لا ننسى بأن غزة عرضت على الفلسطينيين وعلى المصريين قبل ذلك وضمن شروط أفضل مما ترمي إليه خطة شارون ورفضوا استلامها! والنضال الفلسطيني انطلق قبل أن تكون غزة محتلة. نعم ما تحقق وبالرغم من تواضعه، يمكن أن يكون إنجازاً وطنياً إن أحسن الجميع التصرف –سلطة ومعارضة- وسيكون الفضل في هذا الإنجاز لكل الشعب ولكل من شارك في المسيرة منذ عطا الزير وفؤاد حجازي والقسام وعبد القادر الحسيني مروراً بشهداء عجلون وجرش وشهداء شارع الفردان وشهداء تل الزعتر وصبرا وشاتيلا إلى الرئيس أبو عمار والشيخ ياسين وأبو على مصطفى وفارس عودة وإيمان حجو وشهداء جنين وأربعة آلاف شهيد في انتفاضة الأقصى وحدها، فمن يريد أن يحسب إنجازه ضمن هذه المسيرة ليحدد نصيبه في كعكة غزة فلن يكون نصيبه أكثر من القبر الذي سيدفن فيه.
قيمة خروج الاحتلال من غزة لا تكمن في مساحتها ولكن في القدرة على تحويل هذا الخروج الذي يريده شارون جزءاً من استراتيجية تخدم إسرائيل على المدى البعيد، تحويله إلى نقطة منطلق ووقفة تأمل لإعادة بناء النظام السياسي والاستراتيجية المستقبلية، وللتفكير بموضوعية في كل ما جرى منذ أوسلو إلى اليوم وخصوصاً خلال سنوات الانتفاضة، تفكير عقلاني وهادئ دون مكابرة أو تزوير. التفكير الهادئ بما جرى خلال سنوات الانتفاضة وتحديد أين أصبنا وأين أخطأنا هو الذي سيحدد إن كانت غزة منطلق لتعزيز مشروع التحرير أو مقبرة له، المطلوب أن تعيد السلطة وحزبها النظر في سلوكياتهم المشينة، وتعيد المعارضة النظر في نهجها الجهادي الاندفاعي الذي لا يتوفر على أية استراتيجية عسكرية واضحة. فلا مجرد بقاء السلطة يعد نصراً ولا كثرة عدد شهداء التنظيمات يعد نصراً، ولا داع أن يخفي كل طرف عيوبه وأخطاءه المدمرة خلف عيوب وأخطاء الطرف الثاني. استمرار السير على نفس النهج الذي ساد خلال سني الانتفاضة لن يؤدي إلا إلى طريق مسدود.
وحتى لا يُختزل الوطن بقطاع غزة، وحتى لا تتوهنا أزقة غزة التي تحولت لغابة من البنادق -ومشاكل غزة التي لا تنتهي- عن الطريق إلى الوطن، يجب التفكير الجاد بالقضايا المصيرية والاستراتيجية وعدم التقاعص فيها وأهمها استرداد الضفة والقدس وقضية اللاجئين، ولكن هناك قضايا استراتيجية ملحة ويجب أن لا ترتهن لقضايا الوضع النهائي وهي:
1- بالنسبة للهوية:
من الواضح ان إسرائيل ترمي من وراء خروجها من غزة وتهربها من التزاماتها السابقة ومن قرارات الشرعية الدولية، خلق حالة من الإرباك والتشكيك بالشعب الفلسطيني كصاحب حق في الأرض وصاحب هوية وطنية مستقلة. فالجيش الإسرائيلي يخرج من غزة ولكن إسرائيل لا تعترف بالسيادة الفلسطينية عليها وترفض تفعيل الممر الآمن الذي يصل القطاع بالضفة بما يضمن وحدة الشعب والأرض، ومؤشرات وصاية مصرية على غزة وأردنية على ما سيتبقى من الضفة بالإضافة إلى مخاطر التوطين لمن هم في الخارج... كل ذلك يثير القلق على مستقبل الهوية الفلسطينية.
دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطينية سيكون ضمانة للحفاظ على الهوية لأنها ستربط الفلسطينيين معنوياً أينما كانوا بوطن يسمى فلسطين، ولكن وإلى حين قيام هذه الدولة يجب العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على الهوية وتقويتها وتعزيزها، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطة وخصوصاً وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وعلى عاتق التنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني، فعلى التنظيمات أن تجعل من الهوية الوطنية الوعاء الأشمل والانتماء الأول الذي يحتوي كل الهويات والانتماءات الأخرى، وليكن شعار ومبدأ كل متحزب هو أنا فلسطيني أولاً ثم أي انتماء آخر، وعلى مؤسسات المجتمع الوطني أن لا تغريها أموال الجهات المانحة فتخضع لأجندتها التي تحت شعارات العولمة والديمقراطية والحوار والتسامح.. الخ تُغيب الهوية الوطنية أو تعمل على إذابتها. العدو قد يحتل الأرض ولكنه لا يستطيع أن يحتل الذاكرة أو يقضي على الهوية إلا إذا تقاعس أصحابها.
2- وزارة شؤون مغتربين:
الخوف على الهوية والانتماء لا يقتصر على فلسطينيي 48 أو الضفة وغزة، بل الخوف الأكبر هو على نصف الشعب الفلسطيني في الشتات. ومع وجود توجهات لتجنيس هؤلاء أو حل مشكلة اللاجئين دون حق العودة، ستطرح تساؤلات كبيرة حول هوية هؤلاء، وكيف يمكن الحفاظ على ما يربط فلسطينيي الشتات وأبنائهم بالوطن والهوية في جميع الظروف، وفي هذا السياق نتمنى على السلطة الوطنية خلق وزارة جديدة تسمى وزارة شؤون المغتربين تهتم بفلسطينيي الشتات بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو الجنسية التي يحملونها.
